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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة 
إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا 

لا االله وحده لا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إ
  .شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

  } يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَ تموتن إِلاَّ وأَنتم مسلمونَ{
  سورة آل عمران) ١٠٢(
نفْسٍ واحدة وخلَق منهـا زوجهـا   يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من { 

يكُم وبثَّ منهما رِجالاً كَثيرا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَ
  .  سورة النساء ) ١(} رقيبا

}قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيا ييددلًا سقُولُوا قَوو  *  ـرفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
 سورة الأحزاب) ٧١ -٧٠(} لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

، وشـر  فإن أصدق الحديث كتاب االله ، وخير الهدي هدي محمـد   : أما بعد
  .)١(وكل ضلالة في النار  ،وكل بدعة ضلالة ،، وكل محدثة بدعةمحدثاار الأمو

                                                        

 –رحمـه االله   –واعظه ، للشيخ الألبـاني   يستفتح ا خطبه ودروسه وم هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ) ١(
  .رسالة نافعة فيها فراجعها 



أنزل إلينا كتاباً فيه خبر ما قبلنا، وحكم ما بيننا، ونبأ مـا   -جل وعلا  -إن االله 
بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، متركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غـيره   ن
ذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الـذي لا  الهو أضله االله، وهو حبل االله المتين، و

مـن   تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه،
هدي إلى صـراط   يهعدل ، ومن دعا إل هأُجِر، ومن حكم ب هصدق، ومن عمل ب هقال ب

  .)٢(مستقيم 
ظلمات إلى النور، ومـن الضـلالة إلى   أنزل االله هذا القرآن ليخرج الناس به من ال

الهدى، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، قال 
يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ {: تعالى 

يهدي بِه اللّه منِ اتبـع رِضـوانه   *  ثيرٍ قَد جاءكُم من اللّه نور وكتاب مبِينويعفُو عن كَ
-١٥(} سبلَ السلاَمِ ويخرِجهم منِ الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إِلَى صراط مستقيمٍ 

 سورة المائدة) ١٦
سلف الصالح بالقرآن الكريم ، وحولوا تلك الآيات إلى منهج حيـاة  لقد تمسك ال

متكامل، بأوامره يأتمرون ، وبنواهيه ينتهون ، بل حولوها إلى رجال تتحـرك في واقـع   
البشر؛ فكان القرآن مصدر عزهم وشرفهم وسيادم ، ومن ثَم جعلهم القرآن قادة وسادة 

ولكن شتان ما بين الخلف الطالح والسلف الصالح  والغنم ، بلللأمم بعد أن كانوا رعاة للإ
هجـراً للـتلاوة،   : ن على جميع المستويات بشـتى الأشـكال  آ، فإننا نشهد هجراً للقر

والاستماع ، والتدبر، والعمل، والتحاكم ، والتداوي والاستشفاء بالقرآن، حتى صـدق  
} نَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراوقَالَ الرسولُ يا رب إِ{: على الكثير منا قوله تعالى 

  سورة الفرقان) ٣٠(
والذي يشكى إليـه هـو االله رب    فالذي يرفع الشكوى هو الرسول الأمين 

ن، وأعرضوا عن ذكر الواحد الديان، فـإلى االله  العالمين ، ويشكو قومه الذين هجروا القرآ
  .العظيم  ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العليالمشتكى

  

                                                        

 ئمـة هذا حديث جميل المعنى ، ولكن إسناده ضعيف ، فيه الحارث الأعور ، وهو لين ، بل امـه بعـض الأ  ) ٢(
 بالكذب ، ولعل أصله موقوف على علي   ا هـذ : ( فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي ، وقد ضعفه الترمذي فقـال

رحمـه االله   –قاله الألباني ) ، وإسناده مجهول وفي الحارث مقال  حديث حمزة الزياتلا نعرفه إلا من حديث غريب 
ولا : وقال أبو إسـحاق الحـويني  . ) ٥٥٤( ، وضعفه أيضاً في ضعيف الترمذي )  ٧١(في تخريج الطحاوية ص  –

سـحاق  إسير القرآن العظيم لابن كثير تحقيـق أبي  انظر تف. يصح الحديث موقوفاً أيضاً لعدم صحة الأسانيد بذلك
  .هـ ، دار ابن الجوزي بالدمام١٤١٧الطبعة الأولى ) ١٥٠ـ ١/١٤٩( الحويني 



وأعرض الكثير عن مذاكرته وحفظه، ومجالس تدارسه ..  لقد هجر القرآن تلاوة
الرغم من حرصهم الشديد على مطالعة الصحف والات ليتابعوا بلهف وشوق أخبـار  ب

  !! .من لا خلاق لهم من الساقطين والساقطات 
 ـ ..  لقد هجر القرآن استماعاً ثير مـن  بل ارتبط استماع القرآن في أذهـان ك

بل أقبل الناس على سماع اللهو والغناء !! المسلمين بالأحزان والسرادقات التي تقام للمآتم 
  !!والمزمار وهجروا قرآن العزيز الغفار 

القرآن الذي لو أنزلـه االله علـى الجبـال الرواسـي     ..  لقد هجر القرآن تدبراً
د والوعيد تسمع، ولكـن  الشامخات لتصدعت من خشية االله ، إذا به يقرأ ، وآيات الوع

قلوب قاسية، وأبدان جامدة، وعيون متحجرة ، فلا قلب يخشع، ولا بدن يخضـع ، ولا  
  !! عين تدمع 

وأحاول في هذا الكتاب دراسة موضوع تدبر القرآن وإلقاء الضوء عليه من خلال 
   :النقاط التالية 

  تدبر القرآن : الفصل الأول 
  ) .فوائده  -حكمه  -معناه ( 

   ؟وكيف  الكريم لماذا تدبر القرآن: ل الثاني الفص
  .التدبر في القرآن والسنة وسير السلف الصالح : الفصل الثالث 

وأسأل االله أن ينفع به وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا 
  .وغمنا وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

                                        
  كتبه أبو عبد الرحمن

  محمود بن محمد الملاح
malmalah@hotmail.com       



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الفصل الأول   

  الكريم تدبــر القــرآن
  

  :فيه ثلاثة مباحث
  .معنى التدبر: أولاً 
  .حكم تدبر القرآن : ثانياً 
  .فوائد تدبر القرآن وثمراته : ثالثاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  معنى التدبر : أولاً 
  :التدبر لغةً

وهو فعل مزيد اشتق من الفعل ) تدبر ( مصدر فعله الماضي : كلمة التدبر في اللغة   
  .)٣()دبراً ، ودبوراً ( ، والمصدر ) يدبر ( ، ومضارعه ) دبر ( الماضي 

  .مخففاً ومثقلاً ) الدبر ( و ) الدبر ( 
   )٤(.النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته: في الأمر) تدبير ال( و
سـورة  ) ٦٨(} أَفَلَم يدبروا الْقَـولَ  {، رأى في عاقبته ما لم ير في صدره :)تدبر الأمر ( و

  .)٥(ألم يتفهموا ما خوطبوا به في القرآن: ، أيالمؤمنون
  :تدبر القرآن اصطلاحاً

  : -رحمه االله  - ديقال العلامة عبدالرحمن بن ناصر السع
التأمل في معانيه ، وتحديق الفكر فيه ، وفي مبادئه وعواقبه، :  -أي تدبر القرآن  -وهو (

  .)٦( )ولوازم ذلك

                                                        

  ) .٧٨(دعوة لتدبر القرآن الكريم كيف ولماذا ؟ مختار شاكر كمال ص  )٣(
  . بتصرف ، المطبعة الأميرية بالقاهرة) ١٩٨-١٩٧(مختار الصحاح الإمام الرازي ص  )٤(
  .طبعة دار الكتب العلمية ) ٢/٨٤(القاموس المحيط للفيروز آبادي  )٥(
ي النجار ، طبعة الرئاسة رتحقيق محمد زه) ٢/١١٢(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي  )٦(

  .العامة للدعوة والإرشاد 



  حكم التدبر : ثانياً  
إن تدبر القرآن الكريم من أجل الطاعات ، وأفضل القربات ، وأسمى العبـادات؛  

كتـاب  {: ؛ ولهذا قال تعالى -انه وتعالى سبح -لأنه من خلاله يفهم الإنسان مراد االله 
  . سورة ص) ٢٩(} أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ

   : -رحمه االله  -قال العلامة السعدي 
ملوا أي هذه الحكمة من إنزاله ؛ ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ، ويتـأ ( 

، وأنه من أفضل الأعمـال،  على تدبر القرآن وهذا يدل على الحث... أسرارها وحكمها 
  .)٧()وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة القراءة التي لا تحصل هذا المقصود

  : -رحمه االله  - قال الإمام القرطبي
الترتيل أفضـل   وفي هذا دليل على وجوب معرفة معاني القرآن ، ودليل على أن( 

  .) ٩()تدبر آيات االله اتباعها: ، إذ لا يصح التدبر مع الهذ ، قال الحسن  )٨(من الهذ
  ).كراهة قراءة القرآن بلا تدبر( : -رحمه االله  -قال الإمام الزركشي 

 ـ" :عليه حمل حديث عبداالله بن عمرو، وتكره قراءة القرآن بلا تدبر لا يفقه من 
  .  )١٠( "ن ثلاث قرأ القرآن في أقل م

  
. )١١(أهذاً كهـذ الشـعر  : وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في ليلة 

 "يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا حنـاجرهم  " :الخوارجفي صفة  وكذلك قوله 
  . )١٣()ذمهم بإحكام لفظه ، وترك التفهم لمعانيه  )١٢(

  
                                                        

  ) .٦/٤١٨(تفسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي  )٧(
  .رعة القراءة بدون تأمل س: الهذ  )٨(
  .الد الثامن ، طبعة مناهل العرفان ) ١٥/١٩٢(الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي  )٩(
  ) .٧٧٤٣(، انظر صحيح الجامع  هرواه أبوداود وأحمد والترمذي وابن ماج) حديث صحيح (  )١٠(
  ) .٥٠٤٣(رواه البخاري  )١١(
  ) .٨٠٥٣( ، صحيح الجامع) ١٢/٢٩٥(انظر فتح الباري  –االله عنهرضي –متفق عليه من حديث أبي سعيد  )١٢(
  .طبعة دار الفكر ) ١/٥٣٨(البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي  )١٣(



  قارئ القرآن الجاهل بمعانيه مأجور
  فهل أثاب من االله على ذلك؟ .. ى قراءة القرآن لكنني لا أفهم معانيه أداوم عل

  :  - رحمه االله - قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
كتاب أَنزلْناه إِلَيـك مبـارك   {:  -تعالى  –القرآن الكريم مبارك كما قال االله ( 

فالإنسان مأجور على قراءته سـواءً  . سـورة ص ) ٢٩(} أَلْبابِلِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْ
لكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآناً مكلفاً بالعمل بـه دون أن  … أفهم معناه أم لم يفهم 

يفهم معناه ، فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلاً ودرس كتب الطب فإنه لا يمكـن أن  
، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها همنها حتى يفهم معناها وتشرح ل يستفيد

الذي هو شـفاء لمـا في    -سبحانه وتعالى  -من أجل أن يطبقها ، فما بالك بكتاب االله 
ولهذا كـان  … الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعناه  هالصدور وموعظة للناس أن يقرأ

ا وما فيهـا مـن   لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموه -رضوان االله عليهم  -الصحابة 
، قرآن سواء أفهم معناه أم لم يفهـم ، فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة الالعلم والعمل
له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه ، وأن يتلقى هذا المعنى من العلمـاء   ولكن ينبغي

  . )١٤(. )..، وتفسير ابن كثير ، وغيرهماتفسير ابن جرير: لموثوقين، مثل ا
  

  د تدبر القرآن وثمراتهفوائ: ثالثاً 
  : في فوائد تدبر القرآن الكريم -رحمه االله  - قال الإمام ابن القيم

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل ، وتحذره وتخوفه بوعيده من ( 
، وديه في ظلم الآراء والمذاهب على التخفف من عناء اليوم الثقيلالعذاب الوبيل ، وتحثه 

زديـاد مـن   ، وتبعثه على الاه عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتصدلء السبيإلى سوا
 يتعداها فيقع في ، وتبصره بحدود الحلال والحرام وتوقفه عليها لئلاالنعم بشكر ربه الجليل

ويل، وتسـهل عليـه الأمـور    ، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحالعناء الطويل
كلما فتـرت عزماتـه، وونى في   غاية التسهيل ، وتنادي عليه  ، والعقبات الشاقةالصعاب

، ، وتحـدو بـه   فاللحاق اللحاق ، والرحيل الرحيل. تقدم الركب وفاتك الدليل: سيره
وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطـاع  . وتسير أمامه سير الدليل

                                                        

  ) .٢٢٦-٢٢٥(فتاوى المرأة جمع وترتيب محمد المسند ص  )١٤(



وفي . وقل حسبي االله ونعم الوكيل الحذر الحذر، فاعتصم باالله، واستعن به، : الطريق نادته
  )١٥(.)تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد

  :فإن في تدبر القرآن : (  -رحمه االله  -قال العلامة السعدي 
  .مفتاحاً للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير، وتستخرج منه جميع العلوم -١
  .ب ، وترسخ شجرته وبه يزداد الإيمان في القل - ٢
٣ - فإنه يعربالرب المعبود ، وما له من صفات الكمال ، وما يتتره عنه مـن   ف

  .سمات النقص 
٤ - وبه يعرأهلها ، وما لهم عند القدوم عليهالطريق الموصلة إليه ، وصفة  ف.  
٥ - وبه يعرلعذاب العدو الذي هو العدو على الحقيقة ، والطريق الموصلة إلى ا ف

  .، وصفة أهلها ، وما لهم عند وجود أسباب العقاب 
ــاً ،    - ٦ ــرآن ازداد علم ــأملاً في الق ــد ت ــا ازداد العب ــلاًوكلم   ، وعم
  .وبصيرة 

، والعلـم بأنـه   العبد إلى درجة اليقين به أنه يصل: ومن فوائد التدبر لكتاب االله
الحكـم والقصـة    ىفتـر ، عضه بعضاً، ويوافق بالله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضاًكلام ا
؛ ة متصادقة، لا ينقض بعضها بعضاً، كلها متوافقبار تعاد في القرآن في عدة مواضعوالأخ

وبذلك يلًعـ. ن عند من أحاط علمه بجميع الأمور، وأنه مكمال القرآن م  ه ـفذلك قول
) ٨٢(} لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيرا أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه{: تعالى

  .)١٦() فلما كان من عند االله؛ لم يكن فيه اختلاف أصلاً: أي.  سورة النساء
 ـ تدبر القرآن يزيل الغشـاوة : (-رحمه االله  – قال سيد قطب ذ، ، ويفـتح النواف

، وينشـئ حيـاة   ، ويخلص الضمير ، ويستجيش القلوبويسكب النور، ويحرك المشاعر
  . )١٧()لروح تنبض ا وتشرق وتستنيرل

    
  
  

                                                        

  .) ١/٤٥١( نظر مدارج السالكين اللمزيد من الفائدة  )١٥(
  .بتصرف ) ١١٣-٢/١١٢(للشيخ السعدي تفسير الكريم المنان  )١٦(
  .طبعة دار الشروق ) ٦/٣٢٩٧(في ظلال القرآن سيد قطب  )١٧(



   :ومن فوائد تدبر القرآن ( 
  والتلذذ بالنظر إليه يـوم  ومعرفة عظيم سلطانه وقدرته  -عز وجل  -معرفة الرب

  .القيامة
   تعالى  -تحقيق العبودية الله-.  
   فيه تربية للعقول.  
   فيه شفاء لما في الصدور.  
   الأجر الكثير والربح الوفير.  
  داية والتوفيق والنور ، والراحة والطمأنينة اله.  
   ذكر االله للمتدبر ، وغشيان الملائكة ، ونزول السكينة والرحمة.  
    ١٨() حصن من الشيطان( . 
  

؟ وثمراته الزكيـة ، فـأين أنـت منـها     فهذه بعض فوائد تدبر القرآن الكريم ،  
تبـاس العلـم مـن    ، واق وحيماذا حرم المعرضون عن نصوص ال! فسبحان االله (  

قنعـوا  ! وماذا فام من حياة القلوب واستنارة البصـائر ؟ ! مشكاته من كنوز الذخائر ؟
كْبأقوال استنبطتها معاول الآراء فراً ، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زراً ، وأوحى بعضهم ب

  )١٩(.)فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراًإلى بعض زخرف القول غروراً ؛ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .طبعة دار البشائر الإسلامية ) ٩٠-٨٢(كيف نتدبر القرآن تأليف فواز أحمد زمرلي  انظر )١٨(
)١/٥(مدارج السالكين  )١٩(



  
  

  الفصل الثاني

  )لماذا وكيف( تدبر القرآن
  

  :وفيه مبحثان
   الكريم؟ القرآن لماذا لا نتدبر:  أولاً
  تدبر القرآن الكريم ؟نكيف :  ثانياً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ؟القرآن الكريم تدبرن لماذا لا: أولاً 
  يقرأ القرآن ، وقل م نقل من نيتدبر القرآن ، ويقف مع وعده  هؤلاء القارئين م

الذي لو  -له الدعوة إلى الطاعة، والزجر عن المعصية ، فإذ بالقرآن  ووعيده؛ حتى تتحقق
وآيـات  ، قرأي إذا به –أنزله االله على الجبال الرواسي الشامخات لتصدعت من خشية االله 

، فـلا قلـب   ، وأعين متحجرةولكن قلوب قاسية، وأبدان جامدة ،الوعد والوعيد تسمع
  .ع ، ولا بدن يخضع، ولا عين تدمعيخش

  :  -رحمه االله  - خ الإسلام ابن تيميةيقال ش  
 )من لم يقرأ القرآن فقد هجره ، ومـ ن  قرأ القرآن ولم يتدبره فقد هجره ، ومتـدبر   ن

  . )٢٠() القرآن ولم يعمل به فقد هجره 
  : منها  هجر تدبر القرآن إلى أسباب كثيرة) ظاهرة ( وترجع   

   الجهل باللغة العربية  ـ ٣ـ  ترك الدعاء     ٢ الذنوب والمعاصي ـ ١
   هجر كتب التفسيرـ ٥ـ التخلي عن موانع الفهم   ٤

  :وإليك بيان هذه الأسباب بشيء من التفصيل  
  الذنوب والمعاصي : أولاً 

ه من عقوبات الذنوب والمعاصي أا تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرض  
وانحرافه ، فلا يزال مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي ا حياته وصلاحه، فـإن تـأثير   

كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما {:  الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان ، قال تعالى
بع على طلذنب حتى يهو الذنب بعد ا: قال العلماء .  سورة المطففـين ) ١٤(} كَانوا يكْسِبونَ

أَفَلَـا  {: قلب صاحبها فيكون من الغافلين ، ويحرم من العلم ؛ ولذلك قـال االله تعـالى   
فينبغي لمن أراد أن يتدبر القـرآن   . سورة محمد) ٢٤(} يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

القلـب  : دوات ووسـائل التـدبر  وبخاصة التي تتعلق بأ( أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي 
فاستخدام هذه الأدوات في الحرام يعرضها لعدم الانتفاع ا في . والسمع واللسان والبصر

                                                        

  .دار المنار  طبعة) ١٨٧( كتاب ففروا إلى االله للشيخ أبي ذر القلموني ص  )٢٠(



سـورة  ) ٢٥(} وجعلْنا علَى قُلُوبِهِم أَكنةً أَن يفْقَهوه وفي آذَانِهِم وقْرا { : الحق قال تعالى 

لُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر ومـن بينِنـا   وقَالُوا قُ{:  وقال تعالى . الأنعام
 ابجح نِكيبسورة فصلت) ٥(} و.  

، وغطـاء العـين وهـو    فذكر االله غطاء القلب وهو الأكنة ، وغطاء الأذن وهو الوقر 
  ه ، والـوقر يمنعـه مـن    ، فالحجاب يمنع من رؤية الحق ، والأكنة تمنعه من فهمالحجاب
  . )٢١()سماعه 

،  -رحمـه االله   -بين يدي الإمام مالـك   -رحمه االله  -لما جلس الإمام الشافعي   
إن : (لهوقرأ عليه ، أعجبه ما رأى من وفور فطنته ، وتوقد ذكائه ، وكمال فهمه ؛ فقال 

  ) .قد ألقى على قلبك نوراً ، فلا تطفئه بظلمة المعصية  -تعالى  -االله 
  : قوله  –رحمه االله  –ومما ورد عن الشافعي 

  شكوت إلى وكيع سوء حفظـي 
  

ــرك المعاصــي     فأرشــدني إلى ت
ــور   ــم ن ــأن العل ــبرني ب   وأخ

  
ــاص    ــاه ع ــور االله لا يؤت   ون

ومما سبق يتضح أن الذنوب والمعاصي من أعظم الأسباب التي تحول بـين العبـد       
  .)٢٢(وتدبر القرآن الكريم 

  
  اء ترك الدع: ثانياً 

إن الدعاء سلاح المؤمن في جميع أموره ، ولذلك فإن سير الأنبياء والصالحين مليئة   
بالأدعية الصالحة المستجابة ، وكان السلف الصالح إذا استعصى عليهم فهم آية من كتاب 

وسنذكر ، ع تخير الأوقات المناسبة للإجابةلجأوا إلى االله بالتضرع والدعاء م، االله وتدبرها 
  :ن سيرهم في ذلك بعضاً م
عمر بن الخطاب مع عياش  هجرةفي سياق  -رحمه االله  - يذكر الحافظ ابن كثير  

، عن الهجرة اًولقد حبس الكفار هشام( -رضي االله عنهم  -بن ربيعة وهشام بن العاص 

                                                        

  ) .٣٤٧(، والتفسير القيم ص ) ٩٣(شفاء العليل ص  )٢١(
  .رحمه االله  –انظر لمزيد من الفائدة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم ) ٢٢(



وقـد كـان   ... إلى مكة بعد حيلة ماكرة وخطة غادرة  اًعياش دواستطاع أبوجهل أن ير
مين أن االله لا يقبل ممن افتتن توبة ، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم حتى قدم شائعاً بين المسل

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا من {المدينة ، وأنزل االله  رسول االله 
 وه ها إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر يمحالر فُوروا  * الْغملأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبو
واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من  *لَه من قَبلِ أَن يأْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ 

لَا ت مأَنتةً وتغب ذَابالع كُميأْتلِ أَن يونَقَبرعوكتبتـها  : رقال عم .سورة الزمـر ) ٥٥ـ٥٣(} ش
فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصـعد  : قال هشام .وبعثت ا إلى هشام بن العاص 

ا إنما أنزلت فينا : ا وأصوب، ولا أفهمها؛ حتى قلتاللهم فهمنيها؛ فألقى االله في قلبي أ
فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت : وفيما كنا نقول في أنفسنا ، ويقال فينا ، قال

  .)٢٣() بالمدينة  برسول االله 
اللهم يـا  (  :يقول في دعائه دائماً -رحمه االله  -كان شيخ الإسلام ابن تيمية و  

. )٢٤(فيجـد الفـتح في ذلـك   ) معلم آدم وإبراهيم علمني ، ويا مفهم سليمان فهمـني  
من فضله أن يرزقك فهم كتابه ، ، وسل االله الدعاء دائماً  -أخي الحبيب  -فالزم   

اللهم إني عبدك ابن عبدك ، ابن أمتك ، مـاضٍ فيَّ حكمـك ،   (  :وقل وتدبر معانيه، 
فيَّ قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ،  عدلٌ

ع أو علمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربي
  .)٢٥()همي  ذهابو ،وجلاء حزني ،ونور بصري ،قلبي

  
  الجهل باللغة العربية  : ثالثاً   
ــالى  -إن االله  ــالى     -تع ــال تع ــرب ق ــة الع ــريم بلغ ــرآن الك ــزل الق   :  أن

}بِينم بِيرانٌ عسذَا له{: ، وقال تعالى سورة النحل) ١٠٣(} و ينـالَمالْع بترِيلُ رلَت هإِنو  *

                                                        

  .بتصرف ، طبعة دار الكتب العلمية ) ١٣٧-٣/١٣٦(البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ) ٢٣(
  . )٤/٣٨(مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )٢٤(
مرفوعاً ، انظـر   -رضي االله عنه  –أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبداالله بن مسعود ) حديث صحيح ( )٢٥(

  ) .١٩٩(السلسلة الصحيحة 



نينالْأَم وحالر لَ بِهز  *رِيننذالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكبِينٍ عم بِيرع انسـ١٩٢(} بِل  ) ١٩٥ـ

  .سورة الشعراء
  : -رحمه االله  -ابن كثير  مامقال الإ
ها ، وأكثرها تأدية وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات ، وأبينها ، وأوسع(   

  . )٢٦()النفوس ؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات تقوم ب للمعاني التي
وبيـا  {: الحكمة من إنزاله بلغة العرب فقال  -تعالى  - االلهُ نبِيرا عآنقُر اهلْنا أَنزإِن

سـورة  ) ٢٨(} قُرآنا عربِيا غَير ذي عوجٍ لَّعلَّهم يتقُـونَ { .سورة يوسف) ٢(} لَّعلَّكُم تعقلُونَ

  .سورة فصلت) ٣(} كتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ{. الزمر
له أن يفهم مقصود ربـه   إذا كان العبد لا يعرف لغة العرب ولا أساليب كلامهم ؛ فأنىو
  .)٢٧( )أو يتدبر آيات القرآن الكريم  -سبحانه وتعالى  -

   :-رحمه االله  -ذكر الإمام القرطبي 
؟ فأقرأه رجـل سـورة    على محمد  لَزِنيقرئني مما أُ نم: أن أعرابياً قدم المدينة فقال ( 

وأَذَانٌ من اللّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الأَكْبرِ أَنَّ {:براءة حتى أتى على الآية الكريمة 
و ينرِكشالْم نرِيءٌ مب اللّه ولُهس{فقرأها عليه بالجر  .سورة التوبة) ٣(} ر ـولسروأي  -} ه

. مروأنا أيضاً أبرأ من رسوله ، فاستعظم الناس الأ: ، فقال الأعرابي  -بالكسرة تحت اللام 
يا أمير المؤمنين : فقال! ؟ أتبرأ من رسول االله ! يا أعرابي: وبلغ ذلك عمر فدعاه، فقال

إن يكن االله برئ من رسوله فأنا أبرأ : ني رجل سورة براءة ، فقلت قدمت المدينة فأقرأ! 
فكيف يا أمير المؤمنين ؟ فقرأها عمر : قال . ! بي اما هكذا الآية يا أعر: فقال عمر . منه 

فأمر عمر ألا . أبرأ مما برئ االلهُ ورسولُه منه وأنا: فقال الأعرابي . }ورسولُه { عليه بالضم
رِقْي٢٨()بلغة العرب  إلا عالمٌالناس  ئ( .  

لا يميز بـين  كيف يفهم المسلم كتاب ربه ، ويتدبره وهو لا يعرف قواعد اللغة العربية ، و
، غيرها مما يتوقف عليه فهم الخطـاب و، ، ولا الفاعل من المفعول الاسم والفعل والحرف

بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُـك  وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه { :فمثلاً كيف يفهم قوله تعالى 
                                                        

  .طبعة دار الفكر) ٢/٤٦٧(تفسير ابن كثير ) ٢٦(
  ) .٨٢-٨١(كيف يحفظ القرآن لإبراهيم الشربيني ص ) ٢٧(
  ) .١/٢١(تفسير القرطبي  )٢٨(



ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لاَ يتين ذُرما قَالَ واماسِ إِملنأو قولـه   .سـورة البقـرة  ) ١٢٤(} ل
خشى اللَّه من عبـاده  ومن الناسِ والدواب والْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذَلك إِنما ي{: تعالى

غَفُور زِيزع اء إِنَّ اللَّهلَمسورة فاطر) ٢٨(} الْع   
  

  عدم التخلي عن موانع الفهم : رابعاً 
  : وموانع الفهم كثيرة منها ( 

أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها ، وعدم التفكـر في   -١
، بحيث يحرص كل الحرص على ترديد الحرف وتكـراره   -ل عز وج –معاني كلام االله 

   .وذلك لأن الشيطان يخيل إليه أنه لم يخرج الحرف من مخرجه ، ولم يعطه حقه في النطق
له  أن يكون المسلم مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه ، وثبت في نفسه التعصب -٢

مشاهدة ، فهذا إن سمع تفسيراً للآية بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة و
الرحمن { :ه تعالىـعرف أن تفسير قول نمثل م: غير ما سمع ، إذا به يرده من غير تردد

واستقر ذلك في نفسه . استولى  }استوى{: أن معنى . سورة طـه) ٥(} علَى الْعرشِ استوى
لـيس   }اسـتوى {  :ك أن معـنى حتى صار عقيدة راسخة له ، فإذا به لو عرف بعد ذل

سـلف الصـالح ، وأن معناهـا    استولى وأنه خلاف الحق والصواب الذي عليه جمهور ال
، فإذ به يرد هذا المعنى الحق ، ولا يقبله ، وأحيانـاً يعـادي   استقر وعلا وارتفع: الحقيقي

  . ويبغض من يدعو إليه 
٣- أن يكون المسلم موى في  -في الجملة  -ى ، أو مبتلراً على  ذنب، أو متصفاً بكبرص

، االله الإنابة في الفهم والتـذكير  ، وقد شرطالدنيا، فإن ذلك يسبب ظلمة القلب وصدئه
وما يتذَكَّر { :وقال عز وجل .سورة ق) ٨(} تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ{ :فقال تعالى 
نِيبن يابِ{: تعالى وقال .سورة غافر) ١٣(} إِلَّا ملُواْ الأَلْبأُو ذَكَّرتا يمسورة الرعـد ) ١٩(} إِن. 

؛ ولذلك لا تنكشف لـه  نعيم الآخرة فليس من ذوي الألبابفالذي آثر غرور الدنيا على 
  .)٢٩()أسرار الكتاب

                                                        

  .بتصرف ، طبعة دار الريان ) ٢٣٦-١/٢٣٥(الدين للإمام الغزالي  إحياء علوم )٢٩(



  هجر كتب التفسير : خامساً 
 ـ(:  -رحمه االله  -ابن جرير الطبري  الإمام قال رآن ولم إني لأعجب ممن قرأ الق
  . )٣٠( )كيف يلتذ بقراءته -تفسيره  -يعلم تأويله 

هجر كتب تفسير القرآن ولم يطالعهـا ويدارسـها ، ولم    يتدبر القرآن من كيف
وغالباً لا يسلم صاحب هذا المنـهج   ،وغيرها من علوم القرآن… يعرف أسباب الترول 

  .والتطبيق من الخطأ في فهم الآيات ، والاستدلال ا ، والخطأ في العمل 
رجوا إلينا صفاً عظيمـاً  كنا بمدينة الروم ، فأخ: (عن أسلم أبي عمران التجيبي قال

، كثر ، وعلى أهل مصر عقبة بن عـامر ، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أمن الروم
لروم ، حتى دخـل  ، فحمل رجل من المسلمين على صف ابيدالة بن عضوعلى الجماعة فُ

 فقـام أبوأيـوب  ! يديه إلى التهلكـة  يلقي ب! سبحان االله : وقالوا  ،عليهم فصاح الناس
زلت هذه الآية ؛ وإنما نم لتأولون هذه الآية هذا التأويليا أيها الناس إنك: (الأنصاري فقال

، فقال بعضنا لـبعض سـراً دون   فينا معشر الأنصار، لما أعز االله الإسلام، وكثر ناصروه
، وكثر ناصروه، فلو أقمنا عت، وإن االله قد أعز الإسلامضا إن أموالنا قد: رسول االله 

يرد علينا ما  على نبيه  –تبارك وتعالى  –في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل االله 
فكانـت   .سورة البقرة) ١٩٥(} وأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه ولاَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة{: قلنا
كنا الغزو، فما زال أبوأيـوب شاخصـاً في   رلكة الإقامة على الأموال، وإصلاحها، وتالته

سبيل االله حتى دف٣١()بأرض الروم  ن( .  
مراد االله، وهم  كيف تأول بعض التابعين الآية على غير -أخي الحبيب  - فتأمل 

رت الألسن ، فكيف بنا في هذا الزمان وقد صارب إلى عصر التتريل، وأقمن أفضل القرون
إلى دراسة  -نحن المسلمين  - أقرب إلى لسان العجم منها إلى لسان العرب ؛ فما أحوجنا 

 التفسير(وبخاصة ما يسمى  -عز وجل  - كتب التفسير ليحصل لنا فهم كلام االله 
، وتفسير الطبري، وتفسير الإمام البغوي تفسير الإمام: ومن أشهر هذه الكتب) بالمأثور

  ...طي، وتفسير الإمام الشوكاني ، وتفسير الدر المنثور للسيو الإمام ابن كثير
                                                        

  ) .١/١٠(مقدمة تفسير الطبري لمحمود شاكر  )٣٠(
، والسلسـلة الصـحيحة   ) ٢٣٧٣(رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي ) حديث صحيح ( ) ٣١(

  ) .١٣(للألباني 



يوهم ظاهرها التعارض، وبالرجوع  -وعلا  لج -وإليك نماذج من كتاب االله   
إلى كتب التفسير يزول هذا الإشكال، ويفَداالله إذ  وصـدق  هذا الإيهام والتعـارض  ع

) ٨٢(} نَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيراأَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَا{: يقول

  .)٣٢( سورة النساء
  :الهداية هدايتان : النموذج الأول 

} وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مسـتقيمٍ {: عن وصف رسوله  -تعالى  -قال االله 
ا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من إِنك لَ{: وقال في موضع آخر  .سورة الشورى) ٥٢(

يندتهبِالْم لَمأَع وهاء وشفي الآية الأولى أثبت االله لرسوله  .سورة القصص ) ٥٦(} ي  الهداية
  ، وفي الآية الثانية نفى عنه ذلك ، فكيف نوفق بينهما ؟ 

  
  : ة هدايتان بالرجوع إلى كتب التفسير يتبين لنا أن الهداي

أي يـدل  : فهو يهـدي   وهذه هي المثبتة في حق النبي  :هداية الدلالة والإرشاد  -أ
ويرشد ويبين الصراط المستقيم ، والطرق الموصلة إليه ، وكذلك القرآن الكريم ، فقد قال 

منِين الَّـذين يعملُـونَ   إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشـر الْمـؤ  {: -تعالى  -
  .سورة الإسراء) ٩(} الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا

وعن غيره فهي خاصة باالله  وهذه هي المنفية عن النبي  :هداية التوفيق والسداد  -ب
  .فهو وحده الذي يوفق ويسدد من يستحق إلى الهداية والصلاح  –عز وجل  –
  

  أين االله ؟: النموذج الثاني 
وهو الَّذي في السماء إِلَه {.سورة الملـك ) ١٦(} في السماء  أَأَمنتم من{: قال تعالى 
 ضِ إِلَهي الْأَرف{ ويقول  . سورة الزخرف) ٨٤(} و لَمعضِ يي الأَرفو اتاومي السف اللّه وهو

ا تم لَمعيو كُمهرجو كُمرونَسفي الآية الأولى ذكر االله عن نفسـه   .سورة الأنعام) ٣(} كْسِب
أنه في السماء ، وفي الآيتين الثانية والثالثة ربما يفهم الـبعض منـهما أن االله في السـماء    

  ! والأرض ، ومن ثم في كل مكان 
                                                        

  . -رحمه االله  –للإمام محمد الأمين الشنقيطي فع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب دراجع كتاب ) ٣٢(



تثبت عقيدة أهـل السـنة    :وبالرجوع إلى كتب التفسير يتضح أن الآية الأولى
في السماء كما أخبر  -تعالى  -الصحابة والتابعين والأئمة والصالحين أن االله  والجماعة من

  .  )٣٣( سورة طـه) ٥(} الرحمن علَى الْعرشِ استوى{ :مستوٍ على عرشه قال تعالى
  

 -فلا علاقة لها بموضوع المكان ، وإنما تتحدث عن العبودية الله  :وأما الآية الثانية
أن االله معبود : المعبود بحق ، فمعنى الآية إذن : تعني  } إِلَه{  ، فإن لفظ -سبحانه وتعالى 

من في السماء كما أنه معبود متتناول قضـية العلـم   :  وأما الآية الثالثة. في الأرض  ن
  .أن االله يعلم ما في السموات والأرض : فمعناها 

                                                        

  .ومختصره للألباني، والعلو للذهبي الواسطية وشروحها ومعارج القبول راجع هذه المسألة في كتب العقيدة) ١(



  كيف نتدبر القرآن الكريم ؟: ثانياً 
  .العلمي ، والعملي : يقين يتم ذلك من خلال طر

م ظَ، وعالمسلم قيمة تدبر القرآن الكريم وذلك من خلال أن يعرف :الطريق العلمي: أولاً 
ريـق  ، وطلى العلم النافع، والعمل الصالح، وأن تدبر القرآن سبيل إمكانته ، وكثرة فوائده

  .إلى حياة القلوب
  : -رحمه االله  -قال الإمام ابن القيم 

  رآن إن رمت الهـدى فتدبر الق 
  

  )٣٤(فالعلم تحت تـدبر القـرآن    
  : قال إبراهيم الخواص   

قراءة القرآن بالتدبر ، خلاء البطن ، قيـام الليـل،   : دواء القلب خمسة أشياء ( 
  . )٣٥()التضرع عند السحر ، مجالسة الصالحين 

إن المحروم من رِحغْتدبر القرآن ، وأُ ملمعانيه ، قـال   معرفةعليه فهم آياته ، و ق
قال علي بـن أبي   .سورة محمـد  ) ٢٤(} أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها{: تعالى 

ولا خـير في  لا علم فيها ، ولا خير في علم لا فقه فيـه ،   لا خير في عبادة: ( طالب 
  .)قراءة لا تدبر معها 

له معناه، فجعـل يبكـي،    ل القرآن فلم يتبينل من أمثاثَفي م عمرو بن مرةتفكر 
وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما { :يقول -عز وجل  -إن االله : (فسئل ما يبكيك؟ فقال

فـأبكي علـى    فلست بعالم وأنا لم أعقل المثل . سورة العنكبوت) ٤٣(} يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ 
  .)٣٦()ضياع العلم مني 

  :وذلك باتباع الخطوات الآتية : الطريق العملي : انياً ث
الالتزام بآداب التلاوة وبخاصة الإخلاص والطهارة والسـواك والاسـتعاذة    -١

  .وقد سبق ذكرها بشيء من التفصيل في هجر التلاوة ... واختيار المكان المناسب 
 ـ   -٢ ذنوب تفريغ القلب من الشواغل ، والتخلي عن موانع الفهـم وبخاصـة ال

، والعمل على صلاح القلوب وطهارا عن طريق الـذكر  .. والمعاصي ، والغفلة والكبر 
                                                        

  ) .٤١(فصل في التفريق بين الخلق والأمر ص : القصيدة النونية لابن القيم  )٣٤(
  .مكتبة ابن عباس طبعة ) ٦١(التبيان للإمام النووي ص  )٣٥(
  . من سورة العنكبوت ٤٣تفسير ابن كثير الآية  )٣٦(



والتسبيح والاستغفار ، والإنابة والتوبة ، والتخلص من فضول الطعـام والمنـام والنظـر    
  . والمخالطة 

   : -رحمه االله  -قال الإمام ابن القيم 
تلاوته ، وألقِ سمعك ، واحضـر  فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند ( 

، فإنه خطاب منه سبحانه لـك علـى   ه به من تكلم به سبحانه منه إليهحضور من يخاطب
، ابلقَ لٍحضٍ، ومتقْم رٍثِّؤوذلك أن تمام التأثير ، لما كان موقوفاً على م  ،لسان رسوله 

بيان ذلك كله بأوجز  تضمنت الآية: وشرط لحصول الأثر ، وانتفاء المانع الذي يمنع منه 
  .لفظ وأبينه ، وأدله على المراد 

} إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شـهِيد {: هـفقول
، فهذا هو المحـل القابـل  } قَلْب  لمن كَانَ لَه{: هـوقول. و المؤثروهذا ه. سورة ق) ٣٧(

إِنْ هو إِلَّـا ذكْـر   { : -تعالى  -، كما قال الحي الذي يعقل عن اهللالقلب :  والمراد به
 بِينآنٌ مقُرو *رِينلَى الْكَافلُ عالْقَو قحيا وين كَانَ حم رنذيسـورة يـــس  ) ٧٠ـ٦٩(} ل. 

  .القلب  يح: أي
ه وأصغى حاسة سمعه إلى ما ه سمعجو: أي } أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد{: وقوله

وقوله. هو شرط التأثير بالكلام  ، وهذاالقَي: }هِيدش وهشاهد القلب حاضـر  : أي} و
  .غير غائب 

لقلب والفهم، ليس بغافـل ولا  استمع لكتاب االله وأنت شاهد ا :قال ابن قتيبة 
ما يقال  سهو  القلب وغيبته عن تعقل :إلى المانع من حصول التأثير وهو وهو إشارة. ساه

  .له ، والنظر فيه وتأمله
  . وهو القرآن : فإذا حصل المؤثر 

  .وهو القلب الحي : والمحل القابل 
  .وهو الإصغاء : ووجد الشرط 
الخطاب ، وانصـرافه إلى  وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى : وانتفى المانع 

  . )٣٧()بالقرآن والتذكر وهو الانتفاع : حصل الأثر ، شيء آخر 
                                                        

  .طبعة دار الكتب العلمية ) ٥-٣(الفوائد للإمام ابن القيم ص ) ٣٧(



إن  .سـورة المزمـل  ) ٤(} أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا{:، قال تعالى  ترتيل القرآن -٣
   .ترتيل القرآن يساعد على تدبر الآيات ، وفهم معانيها

لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إليَّ مـن أن  : (  -رضي االله عنهما  -قال ابن عباس 
  ) . لقرآن كلهأقرأ ا

وعن مجاهد أنه سقرأ أحدهما البقرة وآل عمران ، والآخـر قـرأ   : ين عن رجلَ لَئ
الـذي قـرأ   : البقرة وحدها ، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء ، قال 

  .)٣٨()البقرة وحدها أفضل 
   .اءة ليتدبره القارئ ويفهم معانيهوأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القر  

يقرأ بالسورة فيرتلها حـتى   كان الرسول ( : -رضي االله عنها  -عن حفصة 
  .)٣٩( )تكون أطول منها

  
  ترديد الآية حتى يتحصل على التدبر -٤

  .)٤٠(بآية من القرآن ليلة  قام النبي : قالت  -رضي االله عنها  -عن عائشة 
ن تعـذِّبهم  إِ{بآية يرددها حتى أصبح ، الآيـة  قام النبي : قال وعن أبي ذر 

يمكالْح زِيزالْع أَنت كفَإِن ملَه رفغإِن تو كادبع مه٤١( سورة المائدة) ١١٨(} فَإِن( .  
يرددهـا لا يزيـد   }قُلْ هو اللَّه أَحد{الليل لا يقرأ إلا  وقام قتادة بن النعمان 

  )٤٢(.عليها 
أًم حسِب الَّذين اجترحـوا  {تى أصبح أنه كرر هذه الآية ح وعن تميم الداري 

 اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ ملَهعجأّن ن ئَاتي٤٣( .سورة الجاثية) ٢١(} الس(  
  . التفاعل مع الآيات ، وإظهار الحزن والتأثر ، أثناء القراءة -٥

                                                        

  .طبعة مكتبة ابن عباس ) ٦٥-٦٤(التبيان للإمام النووي ص  )٣٨(
  .رواه مسلم والترمذي  )٣٩(
  ) .٣٧٠(في صحيح الترمذي  رواه الترمذي ، وصححه الألباني )صحيح  ثحدي(  )٤٠(
  .وذكره الألباني في صفة الصلاة ) ٤/١٤٩(رواه أحمد ) حديث صحيح (  )٤١(
  ) .٩/٥٩الفتح ( رواه البخاري  )٤٢(
  ) .٦٢(رواه ابن أبي شيبة ، هامش التبيان ص ) إسناده صحيح (  )٤٣(



إذا سمعتموه يقرأ  الذي  إن من أحسن الناس صوتاً بالقرآن":  رسول االله  قال
  . )٤٤( "حسبتموه يخشى االله 

  
، فإن لم اقرءوا القرآن وابكوا " )٤٥( بإسناد ضعيف هولقد ورد في سنن ابن ماج

، وتبكي عينه ، وتقشعر جوارحه ، فعليه أن فإن لم يتأثر الإنسان بالقراءة "تبكوا فتباكوا 
  .من أعظم المصائب يتظاهر بالحزن والبكاء على الحرمان من ذلك ، فإنه 

ت ليلة، ذا صليت مع النبي : (قال –هما رضي االله عن –عن حذيفة بن اليمان 
، يصلي ا في ركعة، فمضى: فقلت  ،يركع عند المائة، ثم مضى: فقلت) البقرة ( فافتتح 
، يقـرأ  فقرأهـا ) آل عمـران ( ا، ثم افتتح فقرأه) النساء ( يركع ا ، ثم افتتح : فقلت

 ـبآية سؤال سـأل  ر، وإذا مبآية فيها تسبيح سبح روإذا م ،مسترسلاً وإذا م ،بتعـوذ   ر
  .)٤٦()تعوذ

   : -رحمه االله  -قال الإمام النووي 
يستحب هذا السؤال والاستعانة ، والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو ( 

  .) ٤٧( )... خارج منها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

ضعفه البوصـيري والعراقـي،    ، و) ٢٢٠٢(صحيح الجامع  وحسنه الألباني في.والدارمي  هأخرجه ابن ماج) ٤٤(
  .تحقيق الحويني .)١/٢٧٠(والحويني انظرتفسير ابن كثير 

  ) .٢٠٢٥(، وضعيف الجامع ) ٢٨١( جهراجع ضعيف ابن ما) ١(
  .رواه مسلم وأبوداود والترمذي ) ٤٦(
  ) .٦٦( التبيان للإمام النووي ص ) ٤٧(



  

  الفصل الثالث
  في التدبرالمقامات العليا 

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .التدبر في القرآن الكريم : أولاً 
  . تدبر الرسول : ثانياً 
  .تدبر القرآن في سير السلف الصالح : ثالثاً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  التدبر في القرآن الكريم: أولاً 
  

ة نستعرضـها  بتدبر القرآن الكريم في آيات كثير –سبحانه وتعالى  –لقد أمر االله 
  .بشيء من التفسير والتوضيح 

  الحث على التدبر
أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختلاَفًا {:  قال تعالى 

  . سورة النساء) ٨٢(} كَثيرا
  :  -رحمه االله  -قال الإمام ابن جرير الطبري 

ون يا محمد كتاب االله ، فيعلموا حجة االله عليهم في طاعتك ، واتباع أفلا يتدبر( 
أمرك ، وأن الذي أتيتهم من التتريل من عند رم لاتساق معانيه ، وائتلاف أحكامـه ،  
وتأييد بعضه بعضاً للتصديق ، وشهادة بعضه لبعضه بالتحقيق ، فإن ذلك لو كان من عند 

  . )٤٨() ت معانيه ، وأبان بعضه عن فساد بعض غير االله ، لاختلفت أحكامه ، وتناقض
  :  -رحمه االله  -قال الإمام ابن الجوزي 

  :فيه ثلاثة أقوال  }لَوجدواْ فيه اختلاَفًا كَثيرا{: قوله تعالى ( 
  .أنه التناقض ، قاله ابن عباس ، وابن زيد ، والجمهور  :أحدها 
  .الكذب ، قاله مقاتل ، والزجاج  :الثاني 

أنه اختلاف تفاوت من جهة بليغ من الكلام ، ومرذول ، إذ لابد للكلام  :لثالث ا
  .)٤٩()إذا طال من مرذول ، وليس في القرآن إلا بليغ ، ذكره الماوردي في جماعة

  . سورة محمد) ٢٤(} أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها{: قال تعالى 
بـل ، وذكـر الأقفـال    : بمعنى } أَم {:  -رحمه االله  -ن الجوزي قال الإمام اب

الران : استعارة ، والمراد أن القلب يكون كالبيت المقفل لا يصل إليه الهدى ، قال مجاهد 
  . )٥٠() أيسر إلى الطبع ، والطبع أيسر من الإقفال ، والإقفال أشد ذلك كله 

                                                        

  ) .٨/٥٦٧(تفسير الطبري  )٤٨(
  .طبعة المكتب الإسلامي ) ٢/١٤٥(وزي تفسير زاد المسير لابن الج) ٤٩(



أَفَلَا يتـدبرونَ  {يوماً  االله  تلا رسول: ( قال  عن هشام بن عروة عن أبيه 
بل عليهـا  :  فقال شاب من أهل اليمن  . سورة محمـد ) ٢٤(} الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها

حـتى   فما زال الشاب في نفس عمر . أقفالها حتى يكون االله تعالى يفتحها أو يفرجها 
  . )٥١()ولي فاستعان به 

هم ذه الصـفة ، ولـو    نادة قلوب هؤلاء وقلوب ميتضمن إر :ير القلوبوتنك
  .أم على القلوب أقفالها ، لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة: قال

: ويل حال القلوب وتفظيع شأا بإام أمرها في القساوة والجهالة ، كأنه قيـل  
  .على قلوب منكرة لا يعرف حالها ، ولا يقدر قدرها في القساوة 

، وهم المنافقون ، فلم يحتج إلى تعريف القلوب ا قلوب بعض منهملأن المراد : أو
  . )٥٢() ، لأنه معلوم أا قلوب من ذكر

  بركة القرآن الكريم
) ٢٩(} كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ{: قال تعالى

  . سورة ص
  :  -رحمه االله  -ابن كثير  قال الإمام

ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة ، والمآخذ العقلية الصريحة ؛ قـال  ( 
 .سـورة ص ) ٢٩(} كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ{: تعالى
واالله مـا  : صـري وهو العقل ، قال الحسن الب) لُب (  ذو العقول وهي الألباب جمع: أي

قرأت القرآن  كله ما يرى : تدبره بحفظ حروفه، وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول
لُله القرآن في خقٍ ولا ع٥٣()رواه ابن أبي حاتم . لٍم(  

  عظمة القرآن الكريم

                                                                                                                                                               

  ) .٧/٤٠٨(زاد المسير لابن الجوزي  )٥٠(
  .طبعة المكتبة القيمة ) ٤/١٨٠(ذكره ابن كثير في تفسيره ) ٥١(
  .طبعة دار البشائر ) ٣٠-٢٩(كيف نتدبر القرآن لفواز زمرلي ص  )٤(
  ) .٤/٣٣(تفسير ابن كثير  )٥٣(



لٍ لَّرأَيته خاشعا متصدعا من خشية اللَّه لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جب{: قال تعالى 
  سورة الحشر) ٢١(} وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

  :  -رحمه االله  –قال الإمام ابن كثير 
تخشـع لـه   يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ، ومبيناً علو قدره ، وأنه ينبغي أن ( 

لَو أَنزلْنا هذَا { :كيد القلوب ، وتتصدع عند سماعه ؛ لما فيه من الوعد الحق ، والوعيد الأ
 اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَّربلَى جآنَ عفإذا كان الجبل في غلظته : أي  .}الْقُر

،  -عز وجل  -لخشع وتصدع من خشية االله  وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه ؛
وقد ! وتخشع وتتصدع من خشية االله ؟! فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم ؟

 وتلْك الْأَمثَالُ نضـرِبها للنـاسِ  {: وتدبرتم كتابه ؛ ولهذا قال تعالىفهمتم عن االله أمره ، 
وإِنَّ من الْحجارة لَما يتفَجر منه الأَنهار وإِنَّ منها { : الى ، وقد قال تع}لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

تعملُونَ لَما يشقَّق فَيخرج منه الْماء وإِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللّه وما اللّه بِغافلٍ عما 
  . )٥٤( )سورة البقرة) ٧٤(} 

  :لقرآن من صفات المؤمنين تدبر ا
اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منـه جلُـود   {:  قال تعالى 

بِه من  الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه ذَلك هدى اللَّه يهدي
اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهلضن يماء وشسورة الزمر) ٢٣(} ي.  

   : -رحمه االله  -قال الإمام ابن كثير 
هذه صفة الأبرار : أي }  تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهم{: وقوله تعالى ( 

الغفار ، لما يفهمون منه من الوعـد والوعيـد ،   ، عند سماع كلام الجبار ، المهيمن العزيز 
ثُـم تلـين جلُـودهم    { والتخويف والتهديد ، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف 

لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه ، فهم مخالفون لغيرهم مـن  }  االلهوقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ 
  :الفجار من وجوه 

نغمات الأبيـات مـن    ، وسماع أولئكتلاوة الآيات أن سماع هؤلاء هو :أحدها
  . أصوات القينات

                                                        

  . بتصرف) ٣٤٣-٤/٣٤٢(تفسير ابن كثير  )٥٤(



سجداً وبكياً بأدب وخشية ورجاء  واعليهم آيات الرحمن خر تيلأم إذا ت :الثاني
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللّه وجِلَت قُلُـوبهم  {: ومحبة وفهم وعلم ، كما قال تعالى 

الَّذين يقيمونَ الصلاَةَ وممـا  *  تليت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ وإِذَا
} أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا لَّهم درجات عند ربهِم ومغفرةٌ ورِزق كَرِيم*  رزقْناهم ينفقُونَ

والَّذين إِذَا ذُكِّروا بِآيات ربهِم لَم يخروا علَيهـا صـما   {، وقال تعالى  سورة الأنفال) ٤ـ٢(
لاهين عنها، بل مصغين لم يكونوا عند سماعها متشاغلين، : أي .سورة الفرقان) ٧٣(} وعميانا

ويسجدون عندها عن بصيرة، لا عن  إليها، فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون ا،
  .جهل ومتابعة لغيرهم

رضي االله عنـهم   -أم يلزمون الأدب عند سماعها ، كما كان الصحابة  :الثالث
، تقشعر جلودهم ، ثم تلين  من تلاوة رسول االله  -تعالى  -عند سماعهم كلام االله  -

فون بما ليس فيهم ، بل عندهم مع قلوم إلى ذكر االله ، ولم يكونوا يتصارخون ، ولا يتكل
من الثبات والسكون والأدب والخشية مالا يلحقهم أحد في ذلك ؛ ولهذا فازوا بالمدح من 

رحمه  -تلا قتادة : حدثنا معمر قال : قال عبد الرزاق  ٠الرب الأعلى في الدنيا والآخرة 
} ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشونَ ربهم{: -االله 
بأن تقشـعر جلـودهم ، وتبكـي     -عز وجل  -هذا نعت أولياء االله ، نعتهم االله : قال 

، والغشيان عليهم ، إنما االله ، ولم ينعتهم بذهاب عقولهمأعينهم ، وتطمئن قلوم إلى ذكر 
  .ان هذا في أهل البدع ، وهذا من الشيط

إلى وعد االله ، وقوله : أي }ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ { ( :قال السدي 
هذه صفة من هداه االله ، ومن كان علـى  : أي  }ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاء {: 

  . )٥٥()}ن هادومن يضللْ اللَّه فَما لَه م{: االله  هخلاف ذلك فهو ممن أضل
  عتاب من االله للمؤمنين

أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ من الْحق {:  قال تعالى   
وبهم وكَثير مـنهم  ولَا يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُ

} اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتها قَد بينا لَكُم الْآيات لَعلَّكُـم تعقلُـونَ  *  فَاسقُونَ
  .سورة الحديد) ١٧ـ١٦(

                                                        

  ) .٥١-٤/٥٠(تفسير ابن كثير  )٥٥(



  
   : -رحمه االله-قال الإمام ابن كثير 

 )تلين عند الـذكر  : م لذكر االله أي يقول تعالى أما آن للمؤمنين أن تخشع قلو
  .والموعظة ، وسماع القرآن ، فتفهمه وتنقاد له ، وتسمع له ، وتطيعه 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا االله ذه الآيـة  (   قال عبداالله بن مسعود 
  . )٥٦()إلا أربع سنين 

 -تعالى  -ى االله  }من قَبلُ  ولَا يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتاب }:ه تعالى ـوقول
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى ، لمـا تطـاول   
الأمل ؛ بدلوا كتاب االله ، واشتروا به ثمناً قليلاً ، ونبذوه وراء ظهورهم ، وأقبلـوا علـى   

 ـ ن االله ، واتخـذوا أحبـارهم   الآراء المختلفة ، والأقوال المؤتفكة ، وقلدوا الرجال في دي
ورهبام أرباباً من دون االله ؛ فعند ذلك قست قلوم ، فلا يقبلون موعظة ، ولا تلـين  

في الأعمـال ،  : أي } فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَسـت قُلُـوبهم   {قلوم بوعد ولا وعيد ، 
  .فقلوم فاسدة ، وأعمالهم باطلة 

وا أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتها قَد بينا لَكُـم الْآيـات   اعلَم {: ه تعالى ـوقول
، ويهـدي  يلين القلوب بعـد قسـوا  -تعالى  -فيه إشارة إلى أن االله   }لَعلَّكُم تعقلُونَ

كما يحيي الأرض الميتـة، ادبـة،   الحيارى بعد ضلتها ، ويفرج الكروب بعد شدا ، ف
، هين القرآن والـدلائل ، كذلك يهدي القلوب القاسية ببراة، بالغيث الهتان، الوابلالهامد

ويلج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل ، فسبحان الهادي لمن يشـاء  
بعد الضلال ، والمضل لمن أراد بعد الكمال ، الذي هو لما يشاء فعال ، وهو الحكيم العدل 

  . )٥٧() اللطيف الخبير الكبير المتعال في جميع الفعال ، 
  للقرآن الكريم  تدبر الرسول : ثانياً 

الدرجة العليا ، والمقام الأسمى ، في تدبر القرآن الكريم ، وهذه  لقد بلغ الرسول 
  : بعض حالاته مع القرآن من صحيح السنة النبوية 

                                                        

  .طبعة المكتبة القيمة ) ٨/٤٦٥(رواه مسلم  )٥٦(
  .بتصرف ) ٣١١-٤/٣١٠(تفسير ابن كثير ) ٥٧(



 "علي القـرآن  اقرأ  ":  قال لي رسول االله : ال ق عن عبداالله بن مسعود 
  "إني أحب أن أسمعه من غيري ": ل ؟ قال زِنأقرأ عليك وعليك أُ! يا رسول االله : فقلت 

فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُـلِّ أمـة   {: فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية . 
جِئْنو هِيدابِشهِيدلاء شؤلَى هع فالتفت إليه ، فإذا عيناه .  "حسبك الآن  ": ، قال}ا بِك

  . )٥٨()تذرفان 
 -رضي االله عنـها   -دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة : ( قال  عن عطاء

قـام  : فبكت ، وقالت .  حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول االله : فقال ابن عمير
واالله إني : قلـت  : ، قالـت   "ذريني أتعبد لربي ! يا عائشة  ": ليلة من الليالي ، فقال 

فقام ، فتطهر ، ثم قام يصلي ، فلم يزل يبكي : لأحب قربك ، وأحب ما يسرك ، قالت 
حتى بلَّ حجره ، ثم بكى ، فلم يزل يبكي حتى بلَّ الأرض ، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة ، 

تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ! يا رسول االله : فلما رآه يبكي قال
أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر  " :قال 

إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ واختلاَف اللَّيلِ والنهـارِ لآيـات لِّـأُولي    {:ما فيها 
  .) ٥٩( سورة آل عمران) ١٩٠( }الألْبابِ

  
  .)٦٠( "شيبتني هود وأخواا  ": ل االله قال رسو: قال عن عقبة بن عامر 

، قـد  !يارسول االله :  قال أبوبكر : قال  -رضي االله عنهما  -عن ابن عباس 
شيبتني هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس  ": شبت، قال 

  . )٦١( "كورت 

                                                        

  .طبعة الريان ) ٨/٩٩(، انظر فتح الباري ) ٤٥٨٢(رواه البخاري حديث رقم  )٥٨(
  ) .٦٨( لصحيحة رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في السلسلة ا) حديث إسناده جيد ) ( ٥٩(
  ) .٢/٦٤٢(لباني لأانظر السلسلة الصحيحة ل) حديث إسناده جيد) (٦٠(
  ، والسلسـلة الصـحيحة  )٢٦٢٧(الألباني في صحيح الترمـذي  ، وصححه رواه الترمذي) حديث صحيح( )٦١(
)٩٥٥(.  



يـد الشـديد ؛   لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع ، والوع(  :قال العلماء   
لاشتمالهن مع قصرهن على حكاية أهوال الآخرة ، وفظائعها ، وأحوال الهالكين والمعذبين 

  .  )٦٢()، مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة 
  

  تدبر القرآن في سير السلف الصالح : ثالثاً 
في  ينبغي لمن أراد تدبر القرآن الكريم ، وفهم معانيه ، ومعرفة وأحكامه ، أن ينظر  

سير السلف الصالح ، وأن يعرف أحوالهم مع القرآن الكريم ؛ حتى يكون دافعاً قوياً له أن 
   .يتشبه م، فإن التشبه بالصالحين فلاح 

  :  -رحمه االله  -وكما قال ابن الجوزي 
إن صدقت في طلام فاض وبادر ، ولا تستصعب طريقهم فالمعين قادر ، تعرض لمن ( 

ختص به صغير امولاك مولاهم ، رب كتر وقع به فقير ، ورب فضل أعطاهم ، وسل ، ف
  . )٦٣()، علم الخضر ما خفي على موسى ، وكُشف لسليمان ما خفي على داود 

  :وسنذكر بعضاً من قصص سلفنا الصالح مع القرآن الكريم 
  : -رضي االله عنه  –أبوبكر الصديق  -١

وكان أبوبكر رجلاً … : ( قالت  زوج النبي - رضي االله عنها  -عن عائشة   
  .)٦٤()بكاءً لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن 

  : -رضي االله عنه  –عمر بن الخطاب  -٢
سمعت عمر يقرأ في صلاة الصـبح سـورة   : عن عبداالله بن شداد بن الهاد يقول   

بثِّي قَالَ إِنما أَشكُو {، وإني لفي آخر الصفوف ، وهو يقرأ  )٦٥(يوسف ، فسمعت نشيجه
  . )٦٦(سورة يوسف) ٨٦(} وحزنِي إِلَى اللّه وأَعلَم من اللّه ما لاَ تعلَمونَ

                                                        

  .طبعة دار الفكر ) ٢/١٩٣(جامع الأصول لابن الأثير ) ٦٢(
  .بتصرف ، طبعة دار الكتب العلمية ) ٤٢٨(المدهش للإمام ابن الجوزي ص ) ٦٣(
  ) .٣٩٠٥(رواه البخاري ) ٦٤(
  ) .٦١٥(انظر المعجم الوجيز ص . تردد البكاء في الصدر من غير انتحاب ) : النشيج ) ( ٦٥(



  : -رضي االله عنهما  –عبداالله بن عمر بن الخطاب  -٣
أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَن تخشع قُلُوبهم {إذا قرأ  كان ابن عمر : (عن نافع قال

و كْرِ اللَّهذل دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عن قَبم ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُونلَا يو قالْح نلَ مزا نم
  .بكى حتى يغلبه البكاء .سورة الحديد) ١٦(} فَقَست قُلُوبهم وكَثير منهم فَاسقُونَ

يتين قط من آخر سورة الآ ما قرأ ابن عمر هاتين: ( عن نافع مولى ابن عمر يقول 
لِّلَّه ما في السماوات وما في الأَرضِ وإِن تبدواْ ما فـي أَنفُسِـكُم أَو   { البقرة إلا بكى  

 يرءٍ قَـديلَى كُلِّ شع اللّهاء وشن يم ذِّبعياء وشن يمل رفغفَي اللّه كُم بِهباسحي فُوهخت {
  . )٦٧()إن هذا الإحصاء شديد : ثم يقول   سورة البقرة) ٢٨٤(

  : –رضي االله عنه  –عباد بن بشر  -٤
فقـام   "من يحرسنا الليلة ؟  ": بشعب في غزوة ذات الرقاع فقال  نزل النبي 

م ، فنـا فم الشعب فاقتسما الليل للحراسة، فباتا بورجل من الأنصاررجل من المهاجرين 
، دو، فرأى الأنصاري، فرماه بسهم، فجاء رجل من العنصاري يصليالمهاجري، وقام الأ

، ثم رماه بثالث، فانتزعه ، ، فصنع كذلك، ثم رماه بثانأصابه، فترعه، واستمر في صلاتهف
لـم لا  : فلما رأى ما به من الدماء قال له. وركع وسجد وقضى صلاته ، ثم أيقظ رفيقه 

وأخرجه البيهقي في . ورة فأحببت أن لا أقطعها كنت في س: أنبهتني أول ما رمى ؟ قال 
عمار : عباد بن بشر ، والمهاجري: ذكور من وجه آخر ، وسمى الأنصاري الم) الدلائل ( 

   )٦٨(. سورة الكهف : والسورة  -رضي االله عنهما  -بن ياسر 
  : -رحمه االله  –الحسن البصري  -٥

لْعدلِ والإِحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى عنِ إِنَّ اللّه يأْمر بِا{ قرأ الحسن هذه الآية
   .سورة النحل) ٩٠(} الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

                                                                                                                                                               

 ةتحقيق حلمي بن إسماعيل الرشيدي ، نشر دار العقيد) ١٥٩(مناقب عمر بن الخطاب للإمام ابن الجوزي ص ) ٦٦(
  .سكندرية للتراث بالإ

  .، طبعة دار أم القرى للطباعة والنشر بالقاهرة ) ١/٣٠٥(حلية الأولياء للإمام أبي نعيم ) ٦٧(
  .طبعة دار الريان ) ٣/٣٧٨(طبعة دار الريان ، دلائل النبوة للبيهقي ) ١/٣٣٧(انظر فتح الباري ) ٦٨(



؛ فواالله مـا تـرك   إن االله جمع لكم الخير كله، والشر كله، في آية واحدة( :فقال
نكـر  ، ولا ترك الفحشـاء والم إلا جمعه -عز وجل-ة االله العدل والإحسان شيئاً من طاع

  .)٦٩()والبغي من معصية االله شيئاً
  

  : -رحمه االله  –الربيع بن خثيم  -٦
ثيم ذات ليلـة ، فقـام   خبِت عند الربيع بن : ( عن عبدالرحمن بن عجلان قال   

ذه الآية يصلي ، فمر: }يوا السحرتاج ينالَّذ سِبح ـوا  أًمنآم ينكَالَّذ ملَهعجأّن ن ئَات
فمكـث  . سورة الجاثية) ٢١(} وعملُوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكُمونَ

  . )٧٠() ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد 
  : -رحمه االله  -مطرف بن عبداالله  -٧

 ،إني لأستلقي من الليل على فراشي، فأتـدبر القـرآن  : (بن عبدااللهقال مطرف   
كَانوا قَليلًا من اللَّيـلِ مـا   {. وأعرض عملي على عمل أهل الجنة، فإذا أعمالهم شديدة

، سـورة النمـل  ) ٦٤(} قُلْ هاتوا برهانكُم إِن كُنتم صادقين{ .سورة الذاريات) ١٧(} يهجعونَ
سـورة  ) ٩(} هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبـابِ قُلْ {

سـورة  ) ٤٢(} ما سلَكَكُم في سقَر{عرض نفسي على هذه الآية فأ. ، فلا أراني فيهم الزمر

خرونَ اعترفُواْ بِذُنوبِهِم خلَطُـواْ عمـلاً   وآ{ذه الآية  روأم. فأرى القوم مكذبين.  المدثر
يمحر غَفُور إِنَّ اللّه هِملَيع وبتأَن ي ى اللّهسئًا عيس رآخا وحالسـورة التوبـة  ) ١٠٢( }ص ،

  . )٧١()فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم 

                                                        

  ) .٢/١٥٨(حلية الأولياء لأبي نعيم ) ٦٩(
ك آلو ر! يا أبا يزيد : (  للربيع بن خثيم -رضي االله عنه  -قال عبداالله بن مسعود  ،) ٢/١١٢(حلية الأولياء ) ٧٠(

  ) .٢/١٠٦(المرجع السابق ) يتك إلا ذكرت المخبتين ألأحبك ، وما ر رسول االله 
  ) .٢/١٩٨(حلية الأولياء ) ٧١(



  :من قصص تدبر القرآن الكريم 
  :تدبر أعرابي   
  :  -رحمه االله  -ذكر الإمام ابن القيم   

والسـارِق  {:  يقرأ من سورة المائدة حتى وصل إلى قوله تعـالى   اًأن أعرابياً سمع قارئ( 
   ـيمحر غَفُـور اللّهو اللّه نكَالاً ما نبا كَساء بِمزا جمهيدواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسفقـال  } و

  ! هذا بكلام االله ما : الأعرابي 
  ! .أتكذب بكلام االله ؟: فقال القارئ 
  .لا : قال الأعرابي 

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جـزاء  { :فرجع القارئ إلى حفظه، واسترجع، وقرأ 
 يمكح زِيزع اللّهو اللّه نكَالاً ما نبا كَسفقال الأعرابي سورة المائدة) ٣٨(} بِم : زفحكـم  ع

  . )٧٢() فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع
  :تدبر جارية 

  : قال  )٧٣(حكى الأصمعي (  :في تفسيره  -رحمه االله  -ذكر الإمام القرطبي   
  :سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول ( 

ــه  ــذنبي كل ــتغفر االله ل   أس
  

  قَبلــت إنســاناً بغــير حلِّــه  
     لِّـه مثل الغـزال ناعمـاً في د  

  
  فانتصــف الليــل ولم أصــلِّه  

  ! .ما أفصحك ! قاتلك االله : فقلت  
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت {: يعد هذا فصاحة مع قوله تعالىأو : فقالت

 وهادا رنِي إِنزحلَا تي وافخلَا تو مي الْيف يهفَأَلْق هلَيع ينـلسرالْم نم لُوهاعجو ك٧(} إِلَي (
  .)٧٤() وبشارتين ، ويين ، وخبرين،فجمع في آية واحدة بين أمرين ،سورة القصص

                                                        

  . طبعة مكتبة المتنبي بالقاهرة) ٨٨(جلاء الأفهام للإمام ابن القيم ص ) ٧٢(

علام ، هو عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع ، أبو سعيد الأصمعي البصري ، أحد الأ) : الأصمعي (  )٧٣(
، وتوفي عام ) هـ ١٢٢(وولد عام . ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي : عنه الشافعي  قال

  ) .١٠/١٧٥(، وقيل غير ذلك ، راجع سير أعلام النبلاء للذهبي )هـ٢١٥(
  .طبعة مناهل العرفان ) ٢٥٢-٧/٢٥١(تفسير القرطبي  )٧٤(



  .}  فَأَلْقيه{، }أَرضعيه{: الأمران هما:  قلنا
  .}ولَا تحزنِي {، }ولَا تخافي{ :والنهيان هما 
  .}فَإِذَا خفْت علَيهِ {، }وأَوحينا { :والخبران هما 

  .}جاعلُوه من الْمرسلينو{ ،}إِنا رادوه إِلَيك{ :والبشارتان هما
  

وذا ينتهي ما أردت ذكره في موضوع تدبر القرآن ، أسأل االله أن ينفعنا به وأن يوفقنـا  
  .لتدبر كتابه والعمل به 
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